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1-إن يتسم البحث بالأصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 
2- إن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

أـ عنوان البحث باللغة العربية .
ب ـ اسم الباحث باللغة العربية . ودرجته العلمية وشهادته.

ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.
ث ـ ملخصان أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 او 2010( وعلى قرص ليزري مدمج )CD( على شكل 
ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو الأشكال، 

إن وُجِدت، في مكانِا منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
.) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
6-أن يلتزم الباحث بدفعِ أُجُور النشر المحدَّدة البالغة )75،000( خمسة وسبعين الف دينار عراقيّ، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. 

7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 
8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 

 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 
 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط )Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(. أما فقرات البحث 

الأخرى؛ فبحجم )14( . 
9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام التلقائي )تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 

10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم والمسافة بين الأسطر )1( . 
11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من عدمه، 

لذا يفضل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 
12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 

لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ )15(  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ
خمسة عشر يومًا. 

14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 
15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت أم لم تقبل. 

16-دمج مصادر البحث وهوامشه في عنوان واحد يكون في ناية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 
17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 

18-يشترط على طلبة الدراسات العليا فضلًا عن الشروط السابقة جلب ما يثبت موافقة الاستاذ المشرف على البحث وفق النموذج 
المعتمد في المجلة.

19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر )15( 
الف  دينار.

20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 
21-ترسل البحوث على العنوان الآتي: )  بغداد – شارع فلسطين المركز الوطني لعلوم القرآن( 

 أو البريد الألكترونيّ: )Dmaysoonalhusainy@gmail.com( بعد دفع الأجور في الحساب المصرفي العائد إلى الدائرة.
22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .

دليل المؤلف...............
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صت
الإمامة في ضوء التفسير المنهجي للقرآن العظيم لمحمد حسين الصغير

التأثيرات الإيابية للجِنّ على الإنسان

الدكتور يحيى الجبوري ودوره في قراءة التعالقات النصية القرانية 
في شعر النعمان بن بشير الانصاري

التضمين البلاغي لأقوال الإمام علي )عليه السلام( في شعر المتنبي

التضافر التكويني للأساليب النحوية في أشعارالنساء من العصر الجاهلي
 إلى ناية العصر الأموي )دراسة في البنية والدلالة(

أثر إحالة الضمير في المقابلة النصية في الربط الشكلي والمعنوي

الِخلافُ النَّحويّ في توجيهِ الأسماء عند اللُّوْرقَيّ، والرَّضيّ في شرح الرضيّ على الكافية

منهج الامام الكاظم )عليه السلام( في اثبات العقيدة

السيميائية في القرآن الكريم سورة القمر انموذجاً

تلف المبيع عند الخيار» دراسة فقهية قانونية«

بلاغة اسلوب المعاني في القران الكريم

القيود التركيبية المفروضة وأثرها في تحديد الأدوار المحورية في آيات الدعوة والاستجابة
فن التشبيه بين تحليل الجرجاني  وتحليل  Chat GPTدراسة مقارنة

علة الإشعار قراءة نحوية تطبيقية في كتاب نتائج الفكر للسهيلي

المنهج الأصولي للشيخ مرتضى الأنصاري  في كتابه فرائد الأصول

التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء الرؤية القرآنية
الإشارات العلمية في القرآن الكريم دراسة لغوية تحليلية
سياق الوقف فی تفسير مجمع البيان للفضل الطبرسي

محمد علي الحائري السنقري النشأة، والمسيرة العلمية، وآثاره الفكرية

الحقائق العلمية وأثرها في الاجتهاد الفقهي المعاصر »موت الدماغ انموذجاً«

روافد الصورة الشعرية في حماسة الفتوح الإسلامية 

 العلل المبنية على اختلاف الفهم لا اختلاف الرواية دراسة حديثية 
نقدية في منهج النقاد المتقدمين

الدّلالةُ البلاغيّةُ لعبارة )قل يا عبادي( في القرآن الكريم 
دراسة في ضوء سياقيّ الحذف والإضمار

آليات الاتساق النصي في القصص القرآني
 )قصة موسى )عليه السلام(والعبد الصالح أنموذجاً( 

بناء الزمن الروائي في رواية )حديقة حياة(للكاتبة لطفية الدليمي
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المستخلص:
إنَّ الدراسات الفقهية والأصولية المعنية بالفقهاء، ومناهجهم ما زالت في طور النشوء، على الرغم من أن بعض الفقهاء 
والأصوليين ومؤلفاتهم ومناهجهم تشكل المعين الأصيل لمادة أصول الفقه، ولعلَّ من بين أولئك الفقهاء الشيخ مرتضى 
الأنصاري، الذي يعُدُّ مجدد الأصول في الحقبة المتأخرة، لاسيّما في القرن الثالث عشر الهجري، إذ تميز هذا الفقيه 
بغزارة علمه، ودقة بحثه، وكثرة مصنفاته، إلّا أنه مع شهرته وخدمته للشريعة والدين لم نجد مَنْ أفرد له دراسة خاصة 

مستفيضة توضح طريقته ومناهجه في تصنيف كتبه الفقهية.
الكلمات المفتاحية: الفقهة، الأصول،الفقهاء، المنهاج.      

Abstract:
Studies in jurisprudence and its principles, particularly those con-
cerning jurists and their methodologies, are still in their nascent stag-
es. Although some jurists and scholars of Usul al-Fiqh, along with 
their works and methodologies, constitute a primary source for the 
subject of Usul al-Fiqh, Sheikh Murtadha al-Ansari is among them. 
He is considered a reviver of Usul al-Fiqh in the later period, espe-
cially in the thirteenth century AH. This jurist was distinguished by 
his vast knowledge, meticulous research, and prolific writings. How-
ever, despite his fame and service to Sharia and religion, we have not 
found a comprehensive study dedicated to explaining his method 
and approaches in compiling his jurisprudential books.

Keywords: Jurisprudence, Principles, Jurists, Methodology.
المقدمـــة:

أحمدك اللهمَّ، وبك أستعين، وصلّى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد:
درسنا في هذا البحث في شخصية دينية متميزة، إذ ألّف الكثير من الكتب التي تميزه عن غيره من علماء عصره، وهذا 
ما دفعنا وحدا بنا إلى اختيار منهجه الأصولي من كتابه فرائد الأصول الذي أودعَ فيه أفكاره الأصولية وما توصل إليه 
من نظريات ومناهج جعلت طلبة العلم والعلماء بعده، يعكفون عليها ويعلونا من أولويات اهتماماتهم، ولا يُخفى 
أن المكتبة الإسلامية بحاجة ملحة إلى مَنْ يكشف الغبار عن مثل هذه الشخصيات، ويسلّط الضوء على مناهجهم 
ومصنفاتهم التي ألفوا فيها، كما حفزني أكثر ودفعني إلى مواصلة مثل هذه الدراسة أن أغلب الفقهاء والأصوليين ممن 
جاءوا بعده اعتمدوا على آرائه ونظرياته الفقهية، واحتجوا بها، وقد حاولتُ جاهدةً أن أجمع كل شاردة وواردة عن 
منهجه الأصولي في كتابه فرائد الأصول واختصره واقتصره على بيان رأيه ونتيجة بحثه، وقد جعلتُ هذه الدراسة 

المقتضبة على هذه المقدمة ومطلبين وخاتمة. 
المطلب الأول: خصصتُ هذا المطلب إلى دراسة السيرة الذاتية للشيخ الأنصاري

المطلب الثاني: أوضحتُ في هذا المطلب منهج الشيخ الأنصاري من خلال كتابه فرائد الأصول
الخاتمة: ذكرتُ في خاتمة هذا البحث أو الدراسة أبرز النتائج التي توصلتُ إليها.

المطلب الأول:
السيرة الذاتية للشيخ مرتضى الأنصاري:
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أولًا: اسمه ونسبه ونسبته:
هو مرتضى بن محمد أمين بن مرتضى الأنصاري الديزفولي التستري ثم النجفي، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل جابر 
ير والرجال)1(. بن عبد الله الأنصاري، ولم نقف على خلاف يذكر في تحديد اسمه، أو نسبه بين أصحاب التراجم والسِّ

ثانياً: مولده:
ولد الشيخ مرتضى الأنصاري في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام سنة )1214هـ/1799م( في مدينة ديزفول

)2(، وهي إحدى مدن إيران، وكانت ولادته في يوم عيد الغدير في تلك السنة)3(.
ثالثاً: أسرته:

أبوه الشيخ محمد أمين )ت 1248هـ/1832م( وهو من كبار علماء الشيعة وأفاضلهم، أما أمه فهي بنت الشيخ 
يعقوب بن أحمد شمس الدين الأنصاري، وهي تعُدُّ من النساء العابدات التقيات، يروى أنا رأت رؤيا قبل ولادة الشيخ 
مرتضى بأن الإمام الصادق )عليه السلام( قد أعطاها نسخة من القرآن الكريم، فعبّر زوجها الفاضل رؤياها بأنا سترزق 
ولداً، فكان الشيخ الأنصاري تعبير تلك الرؤيا، وكانت والدته تهتم به، وتحرص على أن ترضعه في حالة الطهارة وعلى 
الوضوء)4(، ويعُدُّ هذا مؤشراً واضحاً على أن البيئة التي نشأ بها الشيخ الأنصاري كانت بيئة علمية سواء أكانت البيئة 

الداخلية المتمثلة بعائلته، أو البيئة الخارجية المتمثلة بمراكز العلم ووجود العلماء والفقهاء في مدينته آنذاك. 
رابعاً: نشأته العلمية:

تلقى الشيخ مرتضى الأنصاري تعليمه الأولي على يد أسرته، فقد أخذ عن والده، وسمع من عمه الشيخ حسين 
الأنصاري، وغيرهما، ولما بلغ العشرين من عمره سافر مع والده إلى زيارة المشاهد المقدسة في العراق، فدخل مدينة 
كربلاء المقدسة، وكان على رأس علمائها آنذاك السيد محمد المجاهد، والعالم الكبير المازندراني، فتأثر بهما الشيخ 
الأنصاري تأثراً كبيراً، وأخذ بملازمتهما، والعكوف على درسهما، وبقي على تلك الحال نحو من أربع سنوات، وفي 
تلك المدة لاسيّما المدة الممتدة من )1241-1244هـ/1825-1828م( شهدت مدينة كربلاء أحداث سياسية، 
ووقائع حربية، وحصار أنك أهلها، وهذا ما جعل الشيخ الأنصاري يغادر تلك المدينة مع جماعة من طلبة العلم 
والعلماء والتوجه نحو مدينة الكاظمية المقدسة، ولم يلبث كثيراً حتى عاد إلى مدينته ديزفول، وأخذ يمارس تحصيل 
العلم، ويطوف البلاد للقاء العلماء، ولم يزل على تلك الحال لمدة سنتين، ثم عزم بعد ذلك إلى العودة إلى مدينة كربلاء 
المقدسة، وحضر عند أستاذه المازندراني لمدة عام، ثم خـــرج إلى مدينــــة النجــــف المقدسة وعكـــــف علــــى  ملازمة الشيخ 
موسى كاشف الغطاء، وواظب على حضور درسه لمدة عامين تقريباً)5(.خرج الشيخ الأنصاري من مدينة النجف إلى 
زيارة مشهد خراسان وأثناء رحلته لقي أستاذه الشيخ أحمد النراقي في كاشان)6( ولبث بها مدة طويلة ثم قصد خراسان 
وأقام بها شهور عدة ، ثم عاد إلى مدينة النجف سنة )1249هـ/1838م( وحضر درس الشيخ علي بن جعفر كاشف 
الغطاء )ت 1256هـ/1840م( والشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر )ت1266هـ/1849م(، وبعد وفاة 
صاحب الجواهر سنة )1266هـ/1849م( نال الشيخ الأنصاري رئاسة الشيعة، وزعامة الحوزة العلمية في النجف، 
وكان ذلك بناءً على وصية من شيخه محمد حسن صاحب الجواهر، وهكذا تسلّم الشيخ الأنصاري المرجعية وظل فيها 

حتى عام )1281هـ/1864م()7(.
خامساً: شيوخه وتلامذته

)أ( شيوخه: تتلمذ الشيخ الأنصاري على ثلّة من علماء وفقهاء وقته يمكن حصر أبرزهم بما يأتي:
- العلّامة الجليل الشيخ حسين الأنصاري )عم الشيخ الأنصاري( درس على يديه وأخذ عنه المقدمات والسطوح في 

مدينة ديزفول.
- الفقيه السيد محمد المجاهد نجل المرحوم السيد علي الطباطبائي صاحب كتاب )الرياض( أخذ عنه في مدينة كربلاء. 
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- شريف العلماء المازندراني، أخذ عنه وسمع منه في مدينة كربلاء، وكان يحضر إلى درس ومجلس المازندراني نحو من 
ألف طالب للعلم.

- الفقيه الشيخ موسى كاشف الغطاء.
- المحقق والفقيه المولى أحمد النراقي.

- الفقيه علي بن جعفر كاشف الغطاء)وهو أخو موسى كاشف الغطاء()8(.
)ب( تلامذته: أخذ عن الشيخ الأنصاري مجموعة كبيرة من طلبة العلم والعلماء، ولعلَّ أبرزهم:  

- السيد محمد حسن الشيرازي المعروف بالشيرازي الكبير.
- الشيخ محمد الأيرواني المعروف بالفاضل الأيرواني.
- الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالأخوند. 

- الشيخ محمد طه نجف.
- الشيخ محمد جواد الحولاوي.

- الشيخ حسين النوري الطبرسي.
- الشيخ محمد حسن آل محبوبه.
- السيد علي أصغر البروجردي.

- السيد جمال الدين أسد آبادي. 
- الشيخ محمد حسن المامقاني.
- السيد حسين الكوهكمري.

- الشيخ حبيب الله الرشتي
- الشيخ حسن الآشتياني.
- السيد مهدي الحيدري.
- السيد جعفر القزويني.

- السيد أحمد التفريشي. 
- الشيخ أبو طالب العراقي.

- السيد إسماعيل النوري الطبرسي.
- الشيخ مهدي الكجوري.

- السيد علي الموسوي القزويني.
- الشهيد الشيخ إبراهيم الخوئي.

وغيرهم ممن سمع منه، ونل من علمه)9(.
سادساً: مؤلفاته:

ترك الشيخ الأنصاري للإسلام والمسلمين ثروة علمية كبيرة تجلّت في مؤلفاته  ومصنفاته الدينية، منها:
- كتاب الرسائل )فرائد الأصول()10(

- كتاب المكاسب المحرمة.
- كتاب الصلاة.
- كتاب الطهارة.

- رسالة في التقية.
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- رسالة في الرضاع.
- رسالة في القضاء عن الميت.
- رسالة في المواسعة والمضايقة.

- رسالة في العدالة.
- رسالة في المصاهرة.

- رسالة في قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به. 
- رسالة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

- رسالة في الخمس.
- رسالة في الزكاة

- رسالة في الخلل في الصلاة.
- رسالة في الإرث.
- رسالة في التيمم.

- رسالة في قاعدة التسامح. 
- رسالة في باب حجية الأخبار.

- رسالة في القرعة.
- رسالة في التقليد.

- رسالة في القطع والجزم.
- رسالة في الظن.

- رسالة في أصل البراءة.   
- رسالة في مناسك الحج.

- حاشية على مبحث الاستصحاب.
- حاشية على نجاة العباد )الرسالة العملية(.

- حواشي على عوائد الملا أحمد النراقي.
- حاشية على بغية الطالب.

- إثبات التسامح في أدلة السُّنن.
- التعادل والترجيح)11(.

وقد أصبحت مؤلفات الشيخ مرتضى الأنصاري مدار حركة العلم والتدريس في حياته وبعد وفاته، ومن خلال هذه 
المؤلفات أصبح الشيخ الأنصاري الرائد الأول للتجديد العلمي في مجالي الفقه والأصول في العصر الأخير.

سابعاً/ آراء العلماء فيه
ملكت مواهب الشيخ الأنصاري عواطف العلماء والفقهاء فسجلوا إعجابهم وإكبارهم له، وفيما يأتي بعض ما قالوه: 
• قال أستاذه أحمد النراقي في إجازته: » وكان ممن جدَّ في الطلب، وبذل الجهد في هذا المطلب، وفاز بالحظ الأوفر 
الأسنى، وحظي بالنصيب المتكاثر الأهنى، من ذهن ثاقب، وفهم صائب، وتدقيق وتحقيق ودرك عائر رشيق، والورع 

والتقى، والتمسك بتلك العروة الوثقى، العالم النبيل، والمهذب الأصيل، الفاضل الكامل، والعالم العامل«)12(.
• وقال عنه النوري الطبرسي: » ومن آثار خلاص إيمانه، وعلائم صدق ولائه – أي جابر بن عبد الله الأنصاري – أن 
تفضل الله تعالى عليه وأخرج من صلبه من نصر الملـّــة والديـــن بالعلـــم والتحقيـــق والدقـــة والزهـــد والـــورع والعبادة 
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والكياسة«)13(.  
• وذكره الشيخ عباس القمي وقال عنه: » الشيخ الأجل الأعظم الأعلم العالم الزاهد... خاتم الفقهاء والمجتهدين 
وأكمل الربائيين من العلماء الراسخين... المنتهى إليه رئاسة الإمامية في العلم والورع والاجتهاد والتقى، العالم الرباني 

والمحقق بلا ثاني«)14(.
• وقال فيه محسن الأمين العاملي: » الأستاذ الإمام المؤسس شيخ مشايخ الإمامية، وضع أساس علم الأصول الحديث 

عند الشيعة وإليه يعود الفضل في تكوين النهضة العلمية الأخيرة في النجف الأشرف«)15(.
ثامناً: وفاتــه:

توفي الشيخ الأنصاري في مدينة النجف الأشرف في منتصف ليلة السبت ليوم الثامن عشر من شهر جمادي الثانية عام 
)1281هـ/1864م( وصلّى عليه بوصية منه السيد علي الشوشتري، ودفن في الحجرة التي دفن فيها الشيخ حسين 
نجف على يسار الداخل إلى الصحن الحيدري من الباب القبلي، ولما سمع الناس بنبأ وفاته نزلوا وخرجوا بجميع طبقاتهم 
من كل حدب وصوب لتشييع جثمانه حتى وصل سواد الناس من سور النجف إلى ساحل البحر، وأقيمت له المآتم 

في جميع البلاد، لاسيّما مدن الإمامية)16(.
المطلب الثاني:

منهج الشيخ الأنصاري في كتابه:
)فرائد الأصول(

أولاً: التعريف بالكتاب:
يعُدُّ كتاب فرائد الصول الذي صنفه الشيخ الأنصاري عصارة الأصول، وزبدة الأقوال والآراء في هذا العلم، كما أسس 
الشيخ الأنصاري في طيات هذا الكتاب قواعد جديدة ورصينة تصبُّ في الكشف عن المطالب الغامضة، والعناوين 
الأصولية المهمة، وأتى ببنات فكره الشيء الكثير مما لم تكن لها سبقة في عالم الوجود، وهو بذلك استطاع أن يبهر 

العقول، ويحيّر الفحول من أساطين الفكر في عالمي الفقه والأصول)17(.
ويمكن القول إنَّ هذا الكتاب جاء آية في بابه، وغاية لطلبة العلم، وقد وصفه الشيخ الطهراني قائلاً: » هذا الكتاب 
مشهور متبادل لم يكتب مثله في الأواخر والأوائل، محتوٍ على خمس رسائل في القطع، والظن، والبراءة، والاستصحاب، 
والتعادل، أسس في هذه المباحث تأسيساً نسخ به الأصول الكربلائية فصارت كسراب بقيعة ونسج على منواله 
المتأخرون حتى صار الفخر في فهم مراده، وكتب كل شرحاً أو حاشية عليه بقدر ما غمر فيه فكره ودرى...«)18(.

ولعظمة هذا الكتاب علّق عليه التوابع من الأصوليين الأفاضل، ممن هو آية في التحقيق، وعلم في التدقيق، والتعاليق 
القيّمة، والحواشي الثمينة التي جاوزت العشرات)19(، حتى أن الشيخ الطهراني أحصى الشروح والحواشي والتعليقات 
على كتاب فرائد الأصول وقد بلغت اثنين وثمانين حاشية)20(، وهذا دليل واضح على اعتناء العلماء وطلبة العلم 
بهذا السفر الجليل، فضلاً عن أن الكتاب أصبح من الكتب الدراسية الرسمية منذ أن ظهر إلى عالم الوجود، يتناوله 

الطلاب جيلًا بعد جيل بكل إعزاز وإكرام، وإجلال وإكبار.
ثانياً: منهج الشيخ الأنصاري في تقسيم الكتاب

انتهج الشيخ الأنصاري منهجاً واضحاً في تقسيم كتابه فرائد الأصول، إذ جعله على خمس رسائل في أصول الفقه 
وهي: القطع، والظن، والبراءة، والاستصحاب، والتعادل، وهذه المباحث مقسمة على ثلاثة مقاصد وخاتمة، وهي 

كالآتي:
)أ ( المقصد الأول: في القطع: شرع الشيخ الأنصاري في شرح مسائل هذا المقصد، وبين حجية القطع أو اليقين، 

والتجري، والعلم الإجمالي)21(.
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)ب ( المقصد الثاني في الظن: فصّل الشيخ الأنصاري هذا المقصد وجعله على مقامان: الأول في إمكان التعبد بالظن 
وعدمه، والثاني: في وقوع التعبد بالظن، وبحث في قسم التعبد بالظن حجية ظواهر القرآن الكريم، والروايات، وحجية 

قول اللغـــوي وحجيــــة الإجمــــاع المنقــــول، وحجيـــــة الشهـــــرة الفتوائيـــــة، وحجيــــــة خبــــــر الوحد)22(.
)جـ( المقصد الثالث: في الشك: شرح الشيخ الأنصاري في هذا المقصد الأصول العملية وهي البراءة والاحتياط 

والتخيير والاستصحاب)23(.
)د( الخاتمة: التعادل والتراجيح: أما في الخاتمة فقد فصّل الشيخ الأنصاري مسألة التعارض بين الدليلين وما هو التكليف 

والمعيار في قبول أحد الدليلين ورفض الآخر)24(.             
ثالثاً: منهج الشيخ الأنصاري في الدليل والحجة:

عُني علماء الشيعة الإمامية عناية خاصة بأصول الفقه وأولوا ذلك العلم أهمية بالغة، فإن الدليل عندهم له قيمة علمية، 
وتكمنُ تلك القيمة في مبدأ الاستناد إلى الدليل والحجة، إذ التزم جميع فقهاء الإمامية بمبدأ الاستناد إلى الدليل في 

الاستنباط، وصرحوا بأن الحجة ما لم تبلغ حد القطع والعلم لا تكون حجة، ولا يوز الاستدلال بها.
ومن هنا نجد أن الشيخ مرتضى الأنصاري جدَّد منهج الأصول في هذا الجانب وفتح منهجية المباحث العقلية في علم 
الأصول، إذ تميز في هذا المبحث في الجانب الكلي والكبروي للحجج في كتاب )فرائد الأصول( باستيعاب كامل 
للحجج الشرعية والعقلية وبمنهجية جديدة تُطرح لأول مرة في تاريخ علم الأصول، إذ يبدأ الشيخ الأنصاري بحث 
الحجج بتثليث حالات المكلف تجاه الحكم الشرعي هي: حالة القطع، والظن، والشك)25(. ويعل من هذه الحالات 
الوجدانية الثلاث أساساً لهذه المنهجية الجديدة، وهي منهجية تتمثل باستيعاب كل الحجج بصورة كاملة، فلا تبقي 
حجة من الحجج ذاتية كانت أو مجعولة تفيد حكماً شرعياً أو وظيفة عقلية أو شرعية إلّا وتدخل ضمن هذه المنهجية، 
فضلاً عن التطرق إلى دور الإمارات الظنية التي عدَّها الشارع وسيلة ظنية عقلانية لا تعطي الآراء التامة عن الواقع، 

وبهذا لا صح التعويل عليها واستكشاف الحكم بواسطتها إلّا مع قيام الدليل القطعي على حجيتها ودليليتها)26(.
أما إن كانت الحجة ذاتية للحجة، كما في حجية القطع نفسه فلا تحتاج إلى جعل للحجية، وأما أن تكون الحجة غير 
ذاتية فهي هنا لا بدَُّ أن تنتهي إلى قطع ولو بوسائط عدة ، فلا تكون الحجة حجة إلّا إذا كانت مقاومة بالقطع مباشرة 
أو بالواسطة، وهذا ما صرَّح به الشيخ الأنصاري في آرائه لاسيّما وإنه جعل مفهوم الحجية الذاتية مخصصة بالقطع 
ويطرح مفهوم الحجية المجعولة ويقرر أن كل حجية مجعولة لا بدَُّ أن تنتهي بالضرورة إلى الحجية الذاتية تطبيقاً للقاعدة 

العقلية المعروفة )كل ما بالعرض لا بدَُّ أن ينتهي إلى ما بالذات()27(.
رابعاً: منهج الشيخ الأنصاري في بحث الظن:

عقد الشيخ الأنصاري لبحث الظن مساحة كبيرة في كتابه، إذ تعرّض في هذا المبحث إلى: 
- دراسة المواقف السلبية والإيابية المطلقة من حجية الظن من الرفض المطلق للحجية إلى الإياب المطلق.

- مبدأ الاستناد إلى الحجة. 
- استعراض ودراسة الظنون التي تثبت حجيتها بدليل قطعي. 

وتحدث الشيخ عن هذه المباحث في ثلاثة مقامات:
المقام الأول: حجية الظن بين السلب والإياب، وجعل الشيخ في هذا المجال اتجاهات متطرفان، الأول يتمثل بالنفي 
المطلق لحجية الظن، والثاني يتمثل بالإياب المطلق، وقد ناقش الشيخ ذلك الوجهان، وبيّن أن النفس المطلق لحجية 
الظن اعتمد عليه القائلون بالمحذور، إذ يمتنع بموجبه اعتبار الظن شرعاً، ويستحيل إمكان التعبد به من ناحية الشارع، 
وقد بيّن ذلك بقوله: إنَّ المصلحة في السلوك وليس في المتعلق لأنه لو كانت المصلحة في متعلق الإمارة يكون المناسب 
تغيير الحكم الواقعي، فلو كان الواجب واقعاً هو صلاة الظهر مثلاً ودلّت الإمارة على أن الواجب هو الجمعة وافترضنا 
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أن في نفس صلاة الجمعة تثبيت مصلحة فيلزم أن يتغير الحكم الواقعي من كونه وجوب الظهر بالخصوص إلى التخيير 
بين الظهر والجمعة لغرض ثبوت المصلحة في كليهما واقعاً، ومن هنا افترض أن المصلحة ثابتة في السلوك وهذه 

المصلحة يتدارك بها مقدار المصلحة الفائتة)28(.
وهذه الأطروحة من روائع أفكار الشيخ الأنصاري في التخلص من مشكلة المحذور.
أما الوجه الثاني من حجية مطلق الظن فقد فصّله الشيخ بجعله أربع مقدمات وهي:

)أ( إنَّ ما بأيدينا من الأدلة القطعية والظنية المعتبرة لا يكفي للوصول إلى معظم المسائل الفقهية.
)ب( لا يوز لنا إهمال الأحكام الشرعية التي تجد سبيلاً من علم أو ظن معتبر إليها.

)جـ( إنَّ الاحتياط لا يكون هو السبيل إلى الوفاء بامتثال معظم هذه الأحكام في كل موارد الاشتباه، وذلك بتكرار 
العمل حتى يقطع المكلف بالامتثال، فإن مثل هذا الاحتياط المتكرر يخلُّ بالحياة ويحول العبادة إلى ما يشبه التلاعب 

بالأحكام. 
)د( إذا أمكن الأخذ بالظن فلا يوز الأخذ بالشك والوهن لأنَّ ذلك من ترجيح المرجوح على الراجح، فيجب الأخذ 

بالظن دون الشك والوهم.
وإذا تمت هذه المقدمات فحينئذٍ لا محالة يحكم العقل حكماً مستقلاً بوجوب الأخذ بمطلق الظن)29(.

ومن هنا انتهى الشيخ الأنصاري إلى مناقشة الاتجاهين والوصول إلى أمرين مهمين هما:
- الأصل الأول: إن الظن يمكن اعتباره والتعبد به من ناحية الشارع المقدس، وهذا الأصل أثبته الشيخ الأنصاري من 

خلال مناقشة أدلة القائلين بامتناع اعتبار الظن والتعبد به.
- الأصل الثاني: كل إمارة تفيد الظن لم نعلم علماً قطعياً بأن الشارع المقدس قد اعتمدها وعدّها طريقاً للوصول إلى 

أحكامه ولم نعم بأنه تعبدنا بها، لا يوز الاستناد إليها والاعتماد عليها لغرض استنباط الحكم الشرعي)30(.
ويمكن أن نلخص ما تقدم بأن الظن ليس بحجة بذاته، ولا يوز الاعتماد عليه بالنظر إلى ذاته، وإنما يكون الظن حجة 
شرعاً ويوز الاعتماد عليه والاستناد إليه في استنباط الحكم الشرعي فيما إذا قام الدليل القطعي على عدّهِ من ناحية 

الشارع المقدس وحينئذٍ يكون الظن حجة من ناحية ذلك الدليل القطعي، وليس من ناحية ذاته. 
خامساً: منهج الشيخ الأنصاري في مبحث الشك:

عرَّف الشيخ الأنصاري مفهوم الشك بأنه مطلق الجهل بالحكم، سواء أكان طرفا الترديد متساويين ام مختلفين، ولأجل 
الإحاطة بالموضوع نجد أن الشيخ قسّم ذلك على عدّة مقامات. 

المقام الأول: منهج ضبط الأصول العملية، وقد حصر الشيخ الأصول العملية الأساسية التي تجري في ظرف الشك 
إلى أربعة حصراً علمياً دقيقاً مبني على القسمة الحاصرة الدائرة بين النفي والإثبات.

وننقل هنا نص عبارته » اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فأما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو 
الظن، فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشك في مقام العمل وتسمى بالأصول العملية، 
وهي منحصرة في أربعة لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أملا، وعلى الثاني: فإما أن يمكن الاحتياط أم لا، 
وعلى الأول: فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، 
والثالث مجرى أصالة البراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط، وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة 
أو لا ، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، 
والثاني إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير، وما ذكرنا هو 

المختار في مجاري الأصول الأربعة«)31(.
سادساً: منهج الشيخ الأنصاري في تعارض الأدلة:
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خصص الشيخ الأنصاري الفصل الأخير من كتابه )فرائد الأصول( بحث التعارض، وتناول في الحديث عن تشخيص 
موضوعه، والفرق بينه وبين التزاحم، وفصّل الكلام عن هذا المطلب بمقامين:

المقام الأول: تعريف التعارض والفرق بينه وبين التزاحم، فقال » إنَّ التعارض عبارة عن تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار 
مدلولهما«)32(. وهذا التنافي قد يكون بنحو التناقض كما لو كان مفاد أحد الدليلين الإياب، وكان مفاد الآخر عدم 
الإياب، وقد يكون بنحو التضاد كما لو كان مفاد أحدهما الإياب ومفاد الآخر المحرّمة، ومنشأ التنافي هو أن الأحكام 
متضادة فيما بينها، وذلك لنشوئها عن ملاكات في متعلقاتها، وحينئذٍ لا يتعقل أن يكون لفعل واحد من جهة واحدة 
حكمان متغايران إذ إن ذلك معناه اشتمال الفعل على ملاكين يقتضي كل واحد منهما غير ما يقتضيه الآخر)33(.

وقد أوجز الشيخ الأنصاري في هذا المجال إذ قال: » إنَّ التعارض لا يكون في الأدلة القطعية لأنَّ حجيتها إنما هي من 
حيث صفة القطع، والقطع بالمتنافيين أو بأحدهما مع الظن بالآخر غير ممكن«)34(. . 

أما التزاحم فهو التنافي بين الأحكام التكليفية الإلزامية في مقام الامتثال على أن يكون منشأ التنافس هو ضيق قدرة 
المكلف عن الجمع بينهما)35(، ومن هنا يتضح الفرق بين التزاحم والتعارض، إذ إن التعارض معناه التنافي بين مؤدى 
الدليلين في مرحلة الجعل، بمعنى أن كل مدلول ينفي واقعية مدلول الدليل الآخر بعد أن يثبته لنفسه، وهذا بخلاف 
التزاحم فإنه لا تنافي ين مؤدى الدليلين في مورده، بل يمكن الجزم بصدورهما ومطابقة مضمونما للواقع، غايته أن 

المكلف عاجز عن امتثالها معاً. 
ثم نجد أن الشيخ الأنصاري أصّل إلى قاعدة إسقاط الدليلين المتعارضين عن الحجية، والوجه في ذلك هو أن الاحتمالات 

المتصورة في المتعارضين ثلاثة هي:
)أ( حجية كل من الخبرين المتعارضين. 
)ب( سقوط كل منهما عن الحجية. 

)جـ( حجية أحدهما يعينه دون الآخر.
وقد ذكر الشيخ الأنصاري أن هذه المرجحات منها ما يتعلق بالمضمون كما في مثل موافقة القرآن الكريم، ومنها ما 

يتعلق بالراوي، كما في مثل وثاقة الراوي، ومنها ما يتعلق بالرواية، كما في مثل الشهرة)36(.
وفي هذا المجال ذكر الشيخ الأنصاري بعض المصطلحات التي أصبحت محوراً للبحث والتحقيق من قبل الأصوليين 
الذين جاءوا بعده، ومن تلك المصطلحات مصطلح الحكومة، وهو مصطلح يطلق على العلاقة بين الدليلين، إذ يكون 

فيها أحد الدليلين ناظراً إلى مفاد الدليل الاخر وشارحاً له ومبيناً لكمية مدلوله.
وكذلك مصطلح الورود الذي عبرَّ عنه الشيخ الأنصاري بأنه ما لو كان الدليل الوارد ينفي موضوع الدليل المورود نفياً 

تكوينياً ووجدانياً بعناية التعبد من الشارع)37(.
وهذا النوع من العلاقة بين الأدلة الاجتهادية والفقهية اكتشفه الشيخ الأنصاري في جهده العلمي في المباحث العقلية 

من الأصول.                                     
الخاتمِــة:

توصلنا من خلال هذه الدراسة المقتضبة عن منهج الشيخ الأنصاري في كتابه فرائد الأصول إلى نتائج عدة يمكن بيانا 
فيما يأتي:

-ولد الشيخ الأنصاري في أسرة علمية محافظة، وكانت لهذه الأسرة الدور الكبير في نبوغ الشيخ ونشأته العلمية .
- ابتكر الشيخ الأنصاري منهجاً جديداً في تقسيم مباحث علم أصول الفقه وتصنيفها، إذ اعتمد على الحالات 

الثلاث التي تطرأ على المكلف التي هي القطع والظن والشك.
- تعرّض الشيخ الأنصاري إلى بعض البحوث التي لم يسبقه إلى بحثها بالشكل الذي ذكره في مباحث القطع، إذ ذكر 
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أن القطع ينقسم على قسمين: طريقي وموضوعي، والقطع الموضوعي ينقسم على قسمين، فتارة يؤخذ القطع في 
موضوع الحكم بما هو صفة نفسية، وأخرى بما هو كاشف وطريق، واصطلح على الأول بالقطع الموضوعي الصفتي، 

والثاني بالقطع الموضوعي الطريقي.
- طرح الشيخ الأنصاري مفهوم الحجية الذاتية، ويخصه بالقطع، ويطرح مفهوم الحجية المجعولة، ويقرر أن كل حجية 
مجعولة لا بدَُّ أن تنتهي بالضرورة إلى الحجية الذاتية تطبيقاً للقاعدة العقلية )كل ما بالعرض لا بدَُّ أن ينتهي إلى ما 

بالذات(. 
- تعرّض الشيخ الأنصاري إلى المحذور والذي يستحيل معه إمكان التعبد بالظن من قبل الشارع.

- طرح الشيخ الأنصاري في بحث الشك أفكاراً جديدة كثيرة، ومنهجاً جديداً فلم يسبقه أحد من علماء الأصول فيما 
أودع بحث الشك من نظم وفهم واستحكام ومتانة في الأفكار لاسيّما في كتابه فرائد الأصول.
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- السبحاني، جعفر

9- الشيخ الأنصاري رائد النهضة العلمية الحديثة، منشورات مؤسسة الإمام الصادق )قم، 1420هـ(.
- الصدر، السيد حسن

10- تكملة آمل الآمل، طبعة دار المؤرخ العربي )بيروت، 1354هـ(.
- الطهراني، أغا بزركَ

11- الذريعة إلى تصانيف الشيعة، طبعة إسماعيليان )قم، 1408هـ(.
- علي، محمد منقور

12- المعجم الأصولي، طبعة عترت )إيران، 1426هـ(.
- القمي، الشيخ عباس

13- الكنى والألقاب، أوفسيت عن الطبعة الحيدرية) قم، د.ت(.
- كلانتر، السيد محمد 

14- حياة الشيخ الأنصاري، مؤسسة النشر الإسلامي )قم، د.ت(.   
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